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المطلب الأول : المثل المضروب في قول الحق عز وجل :        ...  [الأنبياء:104] 

وفيه ست مسائل  

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل .

المسألة الثانية : نوع المثل .

المسألة الثالثة : صورة الممثل له . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به

المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل .

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل .

المسألة الأولى : في السياق الذي ورد فيه المثل 

السياق الذي جرى فيه المثل الوارد في قول الحق عز وجل :       ...  [الأنبياء:104] واضح ، والترابط بين هذه الآية الكريمة وسابقاتها ظاهر ؛ فقد بين الله عز وجل في الآيات الكريمة السابقة أهوال يوم القيامة ، و ذكر شخوص أبصار المشركين يومئذ من الخوف والحيرة والدهش ، مما يشاهدون من الأهوال والشدائد ، وأردفه ببيان ما يؤول إليه أمرهم بعد الحساب ، بأنهم يكونون هم ومعبوداتهم من الأصنام والأوثان حطبا لنار جهنم حين يرِدونها ، وأنهم من شدة العذاب فيها يُحْدثون أنينا وزفيرا وشهيقا ، حتى لا يسمع بعضهم أصوات بعض . 

أما من كُتبت لهم السعادة والنجاة من النار ، فهم يكونون مُبعَدين عنها ، لا يسمعون صوت لهيبها ولا يحزنون من أهوال ذلك اليوم وشدائده ، بل يكونون في أمن وسلام ، وتستقبلهم الملائكة مرحّبين بهم مهنّئين لهم قائلين بأن هذا اليوم هو الذي كنتم توعدون به في الدنيا ، قال عـز وجـل : قال تعالى : 
                                                                                                         [الأنبياء:97-104] .

قال البقاعي (
)  -رحمه الله - مبينا الترابط والتناسب بين الآيات ههنا : (( ولما كانت هذه الأفعال على غاية من الأهوال ، تتشوّف بها النفس إلى معرفة اليوم الذي تكون فيه ، قال تعالى شافيا لعيّ هذا السؤال زيادة في تهويل ذلك اليوم لمن له وعي :     أي تكون هذه الأشياء       )) (
) 

فبين الله عز وجل أنه يطوي السماء يومئذ ، كما يطوي الكاتب الصحيفة التي يكتب فيها ، فتنطوي على ما يكتب فيها ، فقال :          .

ومن حال السماء يومئذ أنها تبدل ، كما تبدل الأرض أيضا ، قال عز وجل :               [إبراهيم:48] .
المسألة الثانية : نوع المثل 
في آية المثل الكريمة        ...  [الأنبياء:104]
مثّل الله عز وجل طيّه السماء بطيّ السجل للكتب ، فالممثل له هو: طي السماء ، والممثل به هو : طي السجل للكتب ، ووجه التمثيل هو : إتقان الشيء ودقته .

 فهذا من نوع قياس التمثيل. و التمثيل مركب ؛ لكون وجه التمثيل منتزعا من هيئة طي السجل للكتب ، وطي السماء .

وفائدة التمثيل تعود إلى الممثل له ؛ حيث إنه يزيده توضيحا واستجلاء ، ويصور الغائب حاضرا ، والبعيد القاصي قريبا ودانيا .

وكل ما ورد في نصوص الكتاب والسنة من الصور التمثيلية ، إنما هي نصوص توضيحية تقرب الحقائق وتجلّي الثوابت ؛ ليدركها فهم الإنسان القاصر وتتناولها عقليته الناقصة المحدودة ، فيستشعر جلال قدرة الله عز وجل وعظيم قوته ، وتفرّده في وحدانيته وألوهيته .

والتمثيل من باب إخراج مالم تجر به العادة إلى ما جرت به ، وكذلك هو من قبيل التشبيه المرسل المجمل ، حيث ذكرت أداة التشبيه ، ولم يذكر وجه الشبه .

وهو تمثيل لطيف وتصوير رائع لقدرة الله عز وجل بأنه يطوي السماوات بيسر وسهولة ، بعد أن كانت مبسوطة منشورة ، كما يطوي أحدنا صحيفة كتابه . وكل شيء يسير على الله عز وجل ، وهو قدير عليه ، فسبحان الواحد القهار العزيز الجبار .

المسألة الثالثة : صورة الممثل له
الممثل له في آية المثل الكريمة        ...  [الأنبياء:104]  
هو : طي السماء ، وتمام الآية الكريمة :             [الأنبياء:104] . والمثل الذي تضمنه هذا الجزء - وهو قياس إعادة الخلق على بدءه - ستجيء دراسته فيما بعد إن شاء الله .

نظرا لأن تجلية صورة الممثل له مرتبطة بمعنى المقطع الكريم الذي يتضمن المثل ، أرى من المناسب أن أتعرض أولا لمعناه ، من خلال عرض معاني كلماته الكريمة ومعناه الإجمالي على النحو التالي :

الكلمة الكريمة :    : منصوب على الظرفية ، وفي ناصبه أوجه ، منها : أنه قوله تعالى المتقدم :     ، ومنها أنه مقدر ، وهو ( اذكر ) ، أو ( أعني ) ، ومنها : أنه قولـه تعالى المتقدم :

    (
) 
الكلمة الكريمة :     : (( الطَّيّ : ضد النشر ، طَوَيْتُه طَيًّا وطِيَّةً وطِيَةً )) (
)
الكلمة الكريمة :     : مفردة أريد بها الجنس ، والمراد : السماوات السبع ، بدليل قول الحق عز وجل :   ...     [الزمر:67] . 

الكلمة الكريمة :     الكاف نعت لمصدر مقدّر يدل عليه فعل    ، تقديره : طيّا كطيّ . وطيّ مصدر مضاف إلى مفعوله ، والفاعل محذوف ، والتقدير : كطي الطاوي السجلَّ (
) 

الكلمة الكريمة :     المراد به : الصحيفة التي يكتب فيها . وسيجيء تفصيل الكلام عنه في بيان صورة الممثل به إن شاء الله .

الكلمة الكريمة :    اللام بمعنى ( على ) أي على الكتب (
) كقوله تعالى :         [الصافات:103] أي على الجبين  (
) .

وفي الكلمة قراءتان عشريتان:قرأ عاصم(
) في رواية حفص(
)،وحمزة (
) ،والكسائي (
) ،وخلف العاشر (
)     على الجمع ، وقرأ بقية العشرة ( لِلكِتَاب ) على الإفراد (
) 

والكتاب : مصدر بمعنى المكتوب ، كالبناء بمعنى المبنيّ (
) 

وعلى هذا فمعنى قراءة الجمع : للمكتوبات .

ومآل القراءتين إلى شيء واحد ، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (
)  : (( ومعنى القراءتين واحد ؛ لأن المراد بالكتاب على قراءة الإفراد جنس الكتاب ، فيشمل كل الكتب )) (
) 
بإمكاننا أن نستخرج المعنى الإجمالي للمقطع الكريم على ضوء ما تقدم بأن نقول : أي لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة يوم نطوي السماوات طيّا مثل طيّ الصحيفة على ما فيها من المكتوبات ، أو نقول : اذكر لهم يوم القيامة يوم نطوي السماوات ... ، أو نقول : تتلقاهم الملائكة يوم نطوي السماوات ...

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله - عند تفسيره لهذه الآية الكريمة : (( يخبر الله تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات - على عظمها واتساعها - كما يطوي الكاتب السجل ، أي الورقة المكتوب فيها ، فتنتثر نجومها ، وتكوّر شمسها وقمرها ، وتـزول عن أما كنها )) (
) فكما أن طيّ الورقة بالنسبة للكاتب أمر هيّن ، كذلك طيّ السماء بالنسبة لله سبحانه وتعالى أمر في منتهى السهولة ، بل هو أهون عليه من طي الورقة بالنسبة للكاتب بتفاوت لا يقبل المقارنة               [يس:82] .

وفيه دلالة على عظيم قدرة الله عز وجل،وأن الأفعال العظيمة التي تتحير فيها العقول والأذهان هينة سهلة عليه عز وجل . 

المسألة الرابعة : صورة الممثل به 

الممثل به في المثل الكريم الذي تضمنه قول الحق عز وجل :        ... [الأنبياء:104] هو : طي السجل للكتب .

وفي المراد بالسجلّ أربعة أقوال للمفسرين :

الأول : أنه الصحيفة التي يكتب فيها ، رواه علي بن أبي طلحة (
)  عن ابن عباس ، وأخرجه الحافظ ابن جرير (
)  واختاره فقال : (( وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال : السجل في هذا الموضع: الصحيفة ؛ لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب )) (
) . 

وتبعه الحافظ ابن كثير(
) وقال:(( والصحيح عن ابن عباس: أن السجل هي الصحيفة، قاله علي ابن أبي طلحة والعوفي (
) عنه ،ونص على ذلك مجاهد (
)وقتادة (
)وغير واحد ، واختاره ابن جرير ))(
)  . 

الثاني : أنه كاتب كان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وروي هذا المعنى عن أبي الجوزاء (
)   عن ابن عباس ، ولم يصح (
) 

الثالث :أنه ملك من الملائكة،وهو مروي عن علي بن أبي طالب،وابن عمر(
)،والسدي(
)ولم يصح(
)
الرابع : أنه بمعنى الرجل ، وهو مروي كذلك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ، ولم يصح أيضا (
) 

فالقول السديد في تفسير السجل : أنه الصحيفة التي يكتب فيها .

إن وجه التمثيل الذي هو الإحاطة وتناول القدرة - كما تقدم - أشهر في الممثل به الذي هو : طي السجلّ ؛حيث إن طيّ الورقة لإدخالها في الظرف مثلا ، بالنسبة للطاوي أو الكاتب أمر في غاية 

السهولة لكونه بين يديه ، ومتناول يده ، وتحت قبضته و تصرفه .

إن طي السماء الذي ورد في هذه الآية الكريمة بأسلوب التمثيل، ورد في آية كريمة أخرى بدونه؛ حيث بين الله عز وجل أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة ، والسماوات مطويات بيمينه ،فقال قولا كريما:                      [الزمر:67] .

أتوقف عند هذه الآية الكريمة قليلا لأدرك معناها بإجمال .

قوله عز وجل :          أي ما عظّموه حق تعظيمه ، بل فعلوا ما يناقض ذلك ، إذ جعلوا له شركاء من بعض خلقه وساووا بينه وبين الأحجار والأخشاب في العبادة ، وعدلوا هذا المخلوق الناقض بالخالق الرب العظيم (
) 

ثم نبههم على شيء من عظمته تعالى ، وجلال شأنه ، وكشف لهم عن جانب من قدرته وقوته ، فقال:            الجملة حالية أي ما عظّموه حق تعظيمه ، والحال أنه موصوف بهذه القدرة الباهرة الجليلة التي هي غاية العظمة والجلال (
) ؛ فالأرضون السبع مع سعتها وبسطها في قبضته يوم القيامة ، والسماوات مع أبعادها وآفاقها الشاسعة الأرجاء مطويات بيمينه ، فما يشركونه مع الله عز وجل في الأرض أو في السماء مقهور تحت سلطانه ومخضع تحت تصرفه ، فكيف يشركونه به ؟؟! 

ولما كان أعظم ما يبصره الإنسان الأرض التي يعيش على سطحها،والسماء التي يستظل تحت سقفها ، وكان أقرب شيء إليه وأخفه عليه ما يحويه في قبضته وكفه ، جاء التمثيل بذلك ؛ لأنه أقعد في تحقير الأشياء العظيمة بالنسبة إلى جليل عظمة الله تعالى (
) 

قوله عز وجل :       أي تنـزيها له وتبرئة وعلوا وارتفاعا عما يشركون من المعبودات التي يجعلونها شركاء له مع قدرته الفائقة وسلطانه المطلق وملكوته العظيمة. 
هذه الآية الكريمة وآية المثل الكريمة تثبتان صفة طي السماوات لله عز وجل ، كما أن هذه الآية الكريمة تثبت صفة قبض الأرض لله عز وجل ، والواجب في أمثال هذه النصوص إمرارها كما وردت ، والإيمان بها كما جاءت ، على ما يليق بجلال الله وعظمته ، مع اعتقاد أن صفة الخالق أعظم من أن تماثل صفة المخلوق ، وهو مذهب السلف الصالح ، قال سفيان بن عيينة (
)  - رحمه الله - : (( كل ما وصف الله به نفسه في كتابه ، فتفسيره تلاوته والسكوت عليه )) (
) أي الإيمان به كما جاء من دون تخرص أو خوض فيه ، وهذا ضابط .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - موضحا لهذا المعنى : (( ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف في كتابه ، وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل )) (
) 

وقال ابن كثير - رحمه الله - تحت تفسير آية الزمر هذه : (( وقد وردت أحايث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة ، والطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف ، وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف )) (
) أي ولا تعطيل ولا تمثيل.

فالنصوص الشريفة ترد على المؤولة التي تؤول الطي والقبض بالقدرة والقوة وما إلى ذلك.

ومن الأحاديث الصحيحة الدالة على ما دلت عليه الآيتان الكريمتان ما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (( يقبض الله الأرض ، ويطوي السماوات بيمينه ، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض ؟ )) وفي رواية زيادة (( يوم القيامة )) بعد قوله (( يقبض الله الأرض )) (
) 
وأخرج الشيخان من حديث عبد الله بن مسعود (
)  رضي الله عنه ، قال : (( جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا محمد ، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع ، والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء والثرى على إصبع ، وسائر الخلائق على إصبع ، فيقول : أنا الملك ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه (
) تصديقا لقول الحبر ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم :                      [الزمر:67] )) (
) 

وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله ، وعظيم قدرته ، وعظم مخلوقاته ، وقد تعرف سبحانه وتعالى إلى عباده بصفاته ، وعجائب مخلوقاته ، وكلها تعرف وتدل على كماله ، وأنه هو المعبود وحده ، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته ، وتدل على إثبات الصفات له ، على ما يليق بجلال الله وعظمته ، إثباتا بلاتمثيل ، وتنزيها بلاتعطيل ، وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة ، وعليه سلف الأمة وأئمتها ، ومن تبعه بإحسان ، واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان (
) 

وورد في رواية عند مسلم (
)  في صحيحه أن الله عز وجل يطوي الأرض بشماله ، فقد أخرج من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يطوي الله عز 

وجل السماء يوم القيامة ، ثم يأخذهن بيده اليمنى ، ثم يقول : أنالملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ ثم يطوي الأرض بشماله ، ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون ؟ أين المتكبرون ؟ )) (
) .

ذكر لفظة(( الشمال ))في هذا الحديث غير صحيح ؛حيث إن هذه الزيادة تفرّد بهاعمر بن حمزة (
)وهو ضعيف فهذه الزيادة  مردودة ، والذي يؤكد ذلك أن جميع روايات الحديث وردت بغير تلك اللفظة ، وقد رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إن الله يقبض يوم القيامة الأرض ، وتكون السماوات بيمينه ، ثم يقول : أنا الملك )) (
) 
وروى مسلم عن عبيد الله بن مِقْسم (
)  أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : (( يأخذ الله سماواته وأرضيه بيديه ، ويقول : أنا الله ، ويقبض أصابعه ويبسطها ، أنا الملك ، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفلِ شيءٍ منه ، حتى أني لَأقول : أساقطٌ هو برسول الله صلى الله عليه وسلم )) (
) 
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى كلتا يديه سبحانه يمينا ، فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص (
)  رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن المقسطين عند الله على منابر من نور ، عن يمين الرحمن عز وجل ، وكلتا يديه يمين ، الذين يَعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا )) (
) 
المسألة الخامسة : الغرض الذي ضرب من أجله المثل 

الغرض من ضرب المثل في قول الحق عز وجل :          [الأنبياء:104] هو : تقريب صورة الممثل له إلى ذهن المخاطب عن طريق التمثيل ؛ فقد يكون لدى المخاطب نوع جهالة حول الممثل له ، ويراد رفعها عنه ، ويكون التمثيل أفضل وسيلة لذلك ؛ لا سيما عند تعذّر إحضار الممثل له ، فيراد من المثل في هذه الحالة تقريب صورته إلى ذهن المخاطب (
) والمراد ههنها تقريب صورة طي السماوات . 

ففي آية المثل الكريمة هذه بين الله عز وجل أنه يطوي السماوات يوم القيامة ، ولكن طي السماوات مجهول بالنسبة لنا ، وبعيد الآن عن إدراكنا الحسي وتصوراتنا الخيالية ؛ لأنه مما لم تجر به العادة ، فقّرب الله عز وجل لنا صورة ذلك الطي ، بتمثيله بطي السجل للكتب ؛ إذ إن طي الصحيفة معلوم ومعروف لدينا ، ومحسوس لإدراكنا الحسي .

وقد يراد من ضرب المثل الواحد أكثر من غرض واحد ، ومن هذا المنطلق يمكننا القول بأن هذا التمثيل هو أسلوب رائع لبيان عظمة الله ، وشمول قدرته ، وجلالة شأنه وقدره ، فهو القدير على كل شيء ، وله مقاليد السماوات والأرض ، وهو الخالق البارئ المصوّر المدبّر ، وكل ما في الكون خاضع لأمره ، كائن تحت قدره وسلطانه وهيمنته .

المسألة السادسة : الفوائد المستفادة من المثل 

المثل الكريم الذي تضمنه قول الحق عز وجل :         يشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة ، وأشير فيما يلي إلى بعضها بإيجاز 

·  بيان قدرة الله عز وجل وعظمته بأنه يطوي السماوات يوم القيامة بعد أن كانت مبسوطة في الدنيا شامخة مرفوعة .
· إثبات صفة طي السماء لله عز وجل ، بما يليق بجلال شأنه وعظيم سلطانه ، فيجب علينا الإيمان بها كما جاء ت في النصوص ، من دون تعطيل أو تحريف أو تمثيل أو تكييف .
· تعظيم شأن يوم القيامة والتخويف منه وأنه آتٍ لا ريب فيه ، فعلى العبد أن يخاف ذلك اليوم العصيب الرهيب ، وأن يستعد له ويسعى فيما يرضى ربه .
· الله عز وجل وحده هو المتصرف في مخلوقاته من السماوات والأرضين والكائنات الأخرى ، ولا يقدر عليه أحد غيره . 

(�)هو الإمام ، العلامة ، المفسّر ، المحدث ، المؤرخ ، إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي ، الشافعي ، المصري ، ثم الدمشقي ، من مؤلفاته نظم الدرر في تناسب الآيات والسور ، توفي سنة 885هـ . انظر البدر الطالع 1/19 ، طبقات المفسرين للسيوطي ص347 شذرات الذهب 7/339


(� ) نظم الدرر 12/487


(� ) انظر الإملاء 2/137 ، الدر المصون 8/208


(� ) لسان العرب 15/18 (طوي)


(� ) الإملاء 2/138 ، الدر المصون 8/210


(� ) انظر جامع البيان 17/100، زاد المسير 5/396 ، تفسير القرآن العظيم 3/195 ، تفسير الجلالين ص2/398


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/195


(�) هو عاصم بن أبي النَّجود ، الأسدي الكوفي ، أبو بكر ،  شيخ الإقراء بالكوفة ، وأحد القراء السبعة ، جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد ، مات سنة 127هـ . انظر معرفة القراء الكبار ص51-54 ، سير أعلام النبلاء 5/256 (119) ، غاية النهاية 1/346-349  


(�) هو حفص بن سليمان بن المغيرة ، أبو عمر الدوري ، الكوفي ، المقرئ الإمام ، أخذ القراءة عن عاصم ، عرضا وتلقينا ، مات سنة 180هـ . انظر معرفة القراء الكبار ص84-85 ، غاية النهاية 1/254-255 (1158)  


(�) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل ، الكوفي ، الإمام الحبر ، أحد القراء السبعة ، مات سنة 156هـ . انظر معرفة القراء الكبار ، ص66-72 ، غاية النهاية 1/261-263 (1190)   


(�) هو علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان الأسدي الكوفي، الملقب بالكسائي، إمام الكوفيين في النحو واللغة ومؤسس مدرستهم، وأحد القراء السبعة المشهورين. قال ابن الأنباري: «اجتمع فيه أنه كان أعلم الناس بالنحو، وواحدهم في الغريب ، وأوحدهم في علم القرآن». مات سنة 189هـ.انظر معرفة القراء الكبار ص72-78،سير أعلام النبلاء 9/131(44)، غاية النهاية 1/535-540 (2212) .


(�) هو خلف بن هشام بن ثعلب البغدادي البزار ، الإمام العلم ، أحد القراء العشرة ، وأحد الرواة عن سُليم عن حمزة ، وكان ثقة كبيرا زاهدا عابدا عالما ، مات سنة 229هـ . انظر معرفة القراء الكبار ص123-124 ، سير أعلام النبلاء 10/576(203)، غاية النهاية 1/272-274 (1235) .


(� ) انظر المبسوط لابن مهران ص303 ، النشر 2/325 ، البدور الزاهرة ص513


(� ) انظر تفسير القرآن العظيم 3/195


(�) هو العلامة محمد الأمين بن محمد بن المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي ، ولد عام 1325هـ في موريتانيا ، كان على علم غزير في التفسير ، والعقيدة ، والفقه ، وأصوله ، واللغة ، وغيرها ، ومن مؤلفاته :  أضواء البيان ، سكن المدينة النبوية ودرّس بالجامعة الإسلامية ، توفي سنة 1393هـ .انظر ترجمته بقلم تلميذه الشيخ عطية سالم في مقدمة أضواء البيان ، وكتاب : علماء ومفكرون عرفتهم ، لمحمد المجذوب  ص171 ، عالم المعرفة ، ط2 ، 1403 هـ    


(� ) أضواء البيان 4/523


(� ) تيسير الكريم الرحمن ص481


(�)علي بن سالم (أبي طلحة) بن المخارق الهاشمي بالولاء، كان من كبار التابعين، محدثا، مفسرا، عالما بالقرآن ومعانيه وأحكامه . سكن حمص بالشام. روى عن مجاهد وسعيد بن جبير، وعنه سفيان الثوري والحكم بن عتبة وجماعة. مات سنة 143هـ . له ترجمة في الطبقات الكبرى لابن سعد 7/458، التاريخ الكبير للبخاري 2/3 (281) ، تهذيب التهذيب 7/339، طبقات المفسرين للأدنه وي ص 24 


(�)محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، أبوجعفر الطبري، البغدادي، الإمام العَلَم المجتهد، رأس المفسرين ، قال السيوطي: "ولـه التصانيف العظيمة، منها تفسير القرآن، وهو أجلّ التفاسير، لم يؤلف مثله، كما ذكره العلماء قاطبة" طبقات المفسرين ص 82 ترجمة 93 . توفي سنة 310هـ وله ترجمة في تاريخ بغداد 2/162-169، معجم الأدباء 18/40-49، إنباه الرواة 3/89-90، تذكرة الحفاظ 2/710-716، معرفة القراء الكبار 1/264-265 (181) ، سير أعلام النبلاء 14/267 (175) .


(� ) جامع البيان 17/100


(�)هو الإمام العلامة الحافظ ، عماد الدين ثقة المحدثين ، عمدة المفسرين والمؤرخين ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء القرشي البصري ثم الدمشقي الشافعي كان ممن تتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية ، من مؤلفاته : تفسير القرآن العظيم، توفي سنة 774هـ بدمشق.انظر البدر الطالع 1/1530،شذرات الذهب 6/237،معجم المؤلفين لعمر رضا كحالةص373(2778)


(�)عطية العوفي : عطية بن سعد بن جُنَادة العَوْفي الكوفي ، قال الذهبي : (( ضعيف الحديث )) سير أعلام النبلاء 5/325 (159) وقال ابن حجر : (( صدوق يخطئ كثيرا ، وكان شيعيا مدلسا من الثالثة ، مات سنة إحدى عشرة )) تقريب التهذيب ص 680 (4649) ، وانظر ميزان الاعتدال 3/79 


(�) هو أبوالحجاج مجاهد بن جبر المكي، أحد أعلام التابعين والأئمة المفسرين، أخذ العلم عن ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وعبدالله بن عمر. قال سفيان الثورى: "إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به" . جامع البيان 1/30 .قال الذهبي: "أجمعت الأمة على إمامة مجاهد والاحتجاج به" ميزان الاعتدال 3/9 . توفي عام 104هـ وله ترجمة في طبقات ابن خياط 280، طبقات ابن سعد 5/466، سير أعلام النبلاء 4/449 . 


(�) هو قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو البصري السدوسي، تابعي جليل، كان معروفا بقوة الحافظة وسعة الاطلاع في اللغة العربية وأنساب العربية. توفي سنة 117هـ له ترجمة في: تاريخ ابن معين 3/483، طبقات ابن سعد 7/301، تذكرة الحفاظ 1/115-117، سير أعلام النبلاء 5/269


(� ) تفسير القرآن العظيم 3/195 


(�)هو (( أوس بن عبد الله الرَّبَعي ، بفتح الموحدة ، أبو الجوزاء ، بالجيم والزاي ، بصري ، يرسل كثيرا ، ثقة ، من الثالثة ، مات [دون المائة] سنة 83هـ )) . تقريب التهذيب ص155 (582) ، وانظر سير أعلام النبلاء 4/371 (150)  ، تهذيب التهذيب1/384 .


(� ) وهذا المعنى أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الخراج والإمارة والفيء ، باب في اتخاذ الكاتب ، حديث ( 2935 )، وابن جرير في جامع البيان 17/100 ، والبيهقي في سننه 10/126 ، والطبراني في المعجم الكبير 12/170 ، حديث ( 12790 ) ، وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور 4/340 إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مندة في المعرفة وابن مردويه وابن عساكر عن أبي الجوزاء عن ابن عباس . وقد ورد للحديث شاهد من حديث ابن عمر ، فقد أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 8/175 من حديث عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : (( كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يقال له : سِجِلّ )) .


قال الحافظ ابن جرير في جامع البيان 17/100 تعليقا على الحديث : (( ولا يعرف لنبينا صلى الله عليه وسلم كاتب كان اسمه السجل ، ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه )) . وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 3/195 تأييدا لقول الحافظ ابن جرير :(( وصدق - رحمه الله - وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث ، و أما من ذكره في أسماء الصحابة ، فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره . والله أعلم )) . وقال الحافظ ابن كثير أيضا في تفسيره 3/194 تعقيبا على الحديث : (( وهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر ، لا يصح أصلا ، وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ، وإن كان في سنن أبي داود ، منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي )). وانظر كتاب التسهيل 2/33 ، الجامع للقرطبي 11/365   


(�)عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل ، أبو عبد الرحمن القرشي العدوي ، الصحابي ، هاجر مع أبيه وشهد الخندق وبيعة الرضوان ، له (1630) حديثا ، اتفق الشيخان على (170) وانفرد البخاري بـ(81) ، ومسلم بـ(31) ، توفي بآخر سنة 73هـ أو التي تليها . انظر سير أعلام النبلاء 3/203 (45) ، الإصابة 4/107 (4825) ، التقريب ص 528 (3514) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 207 


(� ) هو (( إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدّي ، بضم المهملة وتشديد الدال ، أبو محمد الكوفي ، صدوق يَهِم ، و رُمي بالتشيع ، من الرابعة ، مات سنة سبع وعشرين )) [ومائة ] . تقريب التهذيب ص141 (467) ، وانظر سير أعلام النبلاء 5/264-265 ، (124) ، خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص35 


(� ) انظر جامع البيان 17/99-100 ، زاد المسير 5/395 ، تفسير القرآن العظيم 3/194 ، إضافة إلى هامش (1)


(� ) انظر جامع البيان 17/100 ، زاد المسير 5/395 ، تفسير القرآن العظيم 3/194-195


(� ) انظر جامع البيان 24/25 ، البحرالمحيط 7/439


(� ) انظر الدر المصون 9/442


(� ) انظر نظم الدرر 12/487


(�)  ((سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون  الهلالي، أبو محمد الكوفي ، ثم المكي ، ثقة حافظ فقيه ، إمام حجة إلا أنه تغير حفظه بآخره ، وكان ربما دلس لكن عن الثقات ، من رؤوس الطبقة الثامنة ، مات في رجب سنة ثمان وتسعين [ومائة ] ،وله إحدى وتسعون سنة )) . تقريب التهذيب ص395 (2464) ، و انظر تذكرة الحفاظ 1/262-265 (249) ، سير أعلام النبلاء 8/454-475 (120) .


(� ) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/629 ، وعزاه إلى البيهقي . وانظر تفسير القرآن للسمعاني 4/480


(� ) العقيدة الواسطية ( بشرح الهراس ) ص 20-21 


(� ) تفسير القرآن العظيم 4/63


(� ) صحيح البخاري 8/708 ، كتاب التفسير ، باب            ، حديث ( 41812) ، 11/452 كتاب الرقاق ، باب يقبض الله الأرض يوم القيامة ، حديث ( 6519 ) ، 13/454 كتاب التوحيد ، باب قوله تعالى :       ، حديث ( 7382 )، صحيح مسلم ( مع شرح النووي ) 17/191 ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار ، حديث ( 2787 ) .


(�)هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب  الهذلي، الإمام الحبر ، فقيه الأمة ، وأحد السابقين الأولين ، وكان أول من جهر بالقرآن بمكة ، هاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد بعدها ،ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب نعليه ، وحدّث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير ، وأمّره عمر رضي الله عنه على الكوفة ، ومناقبه كثيرة ، توفي سنة 32هـ، أو التي بعدها بالمدينة المنورة . انظر أسد الغابة 3/384 ، سير أعلام النبلاء 1/461-500 (87) ، الإصابة 4/129-310(4945)


(� ) قوله : نواجذه : قال النووي : (( أي أنيابه )) شرح النووي على صحيح مسلم 17/193


(� ) صحيح البخاري 18/413 ، كتاب التفسير ، باب (  وما قدروا الله حق قدره ) ، حديث (4811) ، وأطرافه في 7414، 7415 ، 7451 ، 513 7 ، صحيح مسلم ( مع شرح النووي ) 17/188 ، حديث (2786) 


(� ) فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ص 436


(�)هو إمام المحدثين ، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  النيسابوري ، صاحب الصحيح المعروف بصحيح مسلم ، توفي رحمه الله تعالى بنيسابور سنة 261هـ وهو ابن 55 سنة . انظر تاريخ بغداد 13/100-104، طبقات الحنابلة 1/337-339 ، تذكرة الحفاظ 2/588 ، وفيات الأعيان 5/194-196  


(� ) صحيح مسلم ( مع شرح النووي ) 17/199 ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، حديث (24-2788).


(� )  هو (( عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العُمَري ، المدني ، ضعيف من السادسة ))  تقريب التهذيب ص716 (4918) ، ( تحقيق أبي الأشبال )، وانظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص282 


(� ) صحيح البخاري 13/484 ، كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى :       ، حديث ( 7412).


(�) ((عبيد الله بن مِقْسَم المدني ، ثقة مشهور ، من الرابعة )) . تقريب التهذيب ص 645 ( 4375) و انظر خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ص 253  


(� ) صحيح مسلم ( مع شـرح النووي ) 17/192 ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، حديث  


      ( 25-2788) ، (26-2788 ) .


(�)عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السَّهْمي الصحابي ، الإمام الحب ،ر العابد ، له (700) حديث ،  اتفق الشيخان على (17)، وانفرد البخاري بـ(8) ، ومسلم بـ(20) ، مات سنة 63هـ أو 65هـ . انظر أسد الغابة 3/245 (3090) ، سير أعلام النبلاء 3/79 (17) ، الإصابة 4/111 (4838)


(� ) صحيح مسلم ( مع شـرح النووي ) 12/291 ، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل ، حديث 


      ( 1827) ، ورواه أحمد في المسند ( إشراف شعيب الأنؤوط ) 11/32، حديث (6492 ) ، وقال محققوه:


     (( إسناده صحيح على شرط الشيخين )) ، ورواه النسائي في سننه 8/195-196  


(� ) انظر الإتقان ( طبعة مصطفى البابي ) 2/167 ، أمثال القرآن لعبد الرحمن الميداني ص (61) 





